دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 8
علامات مجيء يسوع
القراءة  •  لوقا 21
«اعلموا أنه قريب على الأبواب»
لا يعطينا الكتاب المقدس تاريخاً لعودة الرب يسوع المسيح، لكنه يعطينا علامات تدعو التلاميذ إلى السهر والإيمان والاستعداد.
قال يسوع إنه ستكون هناك علامات
رأينا في الدرس السابق أن الرب يسوع المسيح سيعود شخصياً إلى الأرض. ومجيئه جزء من مقصد الله للعالم: سيقيم مملكة الله ويملك من أورشليم. ولذلك تطلع المؤمنون الأوائل إلى الوقت الذي «يرسل فيه الله يسوع المسيح» (أعمال الرسل 3:19–20).
ومن الطبيعي أن نسأل: متى يحدث هذا؟ لم يشجع يسوع تلاميذه على حساب تاريخ، بل قال بوضوح:
	«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات، إلا أبي وحده.»
متى 24:36  •  نسخة الملك جيمس



لكن في الأصحاح نفسه طلب منهم أن يلاحظوا العلامات. وكما تدل المعالم المسافر على اقتراب نهاية الرحلة، كذلك ما وصفه يسوع والأنبياء يقصد أن يجعل المؤمنين متيقظين:
	«هكذا أنتم أيضاً، متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب.»
متى 24:33  •  نسخة الملك جيمس



1. علامات تتعلق بإسرائيل
يلفت الدرس الانتباه إلى ثلاثة تطورات تخص الشعب اليهودي وأورشليم. وقد فهم الكريستادلفيان منذ زمن طويل أن لها أهمية في ضوء نبوة الكتاب المقدس.
	العلامة
	التطور التاريخي
	المرجع

	الرجوع
	رجعت جماعات يهودية بأعداد متزايدة إلى أرض إسرائيل بعد قرون طويلة من الشتات.
	إرميا 30:3

	الدولة
	أُقيمت دولة إسرائيل الحديثة في مايو 1948.
	حزقيال 37:21–22

	أورشليم
	في يونيو 1967 سيطرت القوات الإسرائيلية على القدس الشرقية والمدينة القديمة.
	لوقا 21:24



	«ها أيام تأتي، يقول الرب، فأرد سبي شعبي إسرائيل ويهوذا ... وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت آباءهم إياها فيمتلكونها.»
إرميا 30:3  •  نسخة الملك جيمس



كما تنبأ يسوع بتشتت الشعب اليهودي وقال إن أورشليم ستكون «مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم» (لوقا 21:24). ولذلك يطلب منا الدرس ملاحظة عودة إسرائيل بصورة لافتة وتغير وضع أورشليم في التاريخ الحديث.
2. ضيق الأمم
لم يتكلم يسوع عن إسرائيل فقط. ففي لوقا 21 وصف عالماً مطبوعاً بالخوف وعدم اليقين و«ضيق أمم بحيرة». حقق البشر تقدماً مذهلاً، لكن الحرب والجوع والعنف والضرر البيئي والمرض والنزوح وعدم اليقين الاقتصادي ما زالت تزعج المجتمعات حول العالم.
	«وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة.»
لوقا 21:25  •  نسخة الملك جيمس



تستخدم نسخة الملك جيمس كلمة «حيرة» للدلالة على حالة عدم يقين شديد بشأن ما ينبغي فعله. ثم يتكلم يسوع عن خوف الناس قبل أن يقول:
	«وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحابة بقوة ومجد كثير.»
لوقا 21:27  •  نسخة الملك جيمس



المقصود ليس الذعر
أُعطيت نبوة الكتاب المقدس لكي يتعرف المؤمنون إلى اتجاه مقصد الله ويبقوا أمناء ومستعدين لعودة المسيح.
3. عدم الإيمان بالله وكلمته
حذر الرسل من أن سمة أخرى للأيام الأخيرة ستكون عدم الرغبة في سماع التعليم الصحيح. كتب بولس أن الناس سيفضلون معلمين يقولون لهم ما يريدون سماعه:
	«لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات.»
2 تيموثاوس 4:3–4  •  نسخة الملك جيمس



وأعطى بطرس تحذيراً مشابهاً. فقال إن «مستهزئين» سيسألون: «أين هو موعد مجيئه؟» (2 بطرس 3:3–4). مرور الزمن ليس دليلاً أن الله نسي وعده، بل يختبر هل نستمر في الثقة بكلمته.
4. مجتمع يتمحور حول الذات
يصف سفر القضاة زمناً كان فيه «كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه» (قضاة 17:6)، وكانت النتيجة اضطراباً أخلاقياً وعنفاً. وحذر بولس تيموثاوس من صفات ستظهر في «أزمنة صعبة»: محبة الذات والطمع والكبرياء والعصيان وانعدام المودة الطبيعية ومحبة اللذات أكثر من محبة الله.
	«ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم ... محبين للذات أكثر من محبين لله.»
2 تيموثاوس 3:1–4  •  نسخة الملك جيمس



ليس المقصود أن ننتقد العالم من حولنا فقط. بل ينبغي لهذه التحذيرات أن تجعلنا نفحص أنفسنا: هل تشكل كلمة الله اختياراتنا، أم مجرد ما يبدو صحيحاً في أعيننا؟
5. زمن ضيق
يربط دانيال زمناً شديداً من الضيق بالإنقاذ والقيامة. كان الإصدار القديم من الدرس يذكر اضطرابات زمنه كمثال. تتغير تفاصيل أزمات العالم من جيل إلى جيل، لكن الصورة النبوية ثابتة: حكم البشر لن يحل أعمق مشكلات الخطية والموت.
	«ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان ... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون.»
دانيال 12:1–2  •  نسخة الملك جيمس



هذا مهم لأن دانيال لا ينتهي عند الضيق، بل ينظر وراءه إلى القيامة. ورسالة الكتاب لذلك رسالة رجاء: مقصد الله لا ينتهي بفشل البشر، بل بمملكته.
إسرائيل والأمم
توجّه نبوة الكتاب المقدس النظر أيضاً إلى الصراع المحيط بإسرائيل وأورشليم. ويشير الدرس إلى العداء والحروب المستمرة في المنطقة، وإلى نبوات تتحدث عن اجتماع أمم في أزمة نهائية. ويفهم الكريستادلفيان نصوصاً مثل يوئيل 3 وزكريا 12–14 على أنها تشير إلى تدخل إلهي وعودة المسيح.
الهدف ليس توقع كل عنوان إخباري أو إجبار كل حدث سياسي على الدخول في نبوة. والنقطة المهمة أن إسرائيل وأورشليم والأمم توجد في مواضع في شؤون العالم قال الكتاب إنها ستكون فيها مع اقتراب مقصد الله من المملكة.
ماذا ينبغي أن تفعل بنا العلامات؟
	«فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟»
2 بطرس 3:11  •  نسخة الملك جيمس



	الاستجابة
	ما معناها

	اسهر
	انتبه إلى تعليم يسوع والأنبياء دون محاولة تحديد مواعيد.

	آمن
	ثق أن الله سيتمم وعوده حتى عندما يبدو الإتمام متأخراً.

	استعد
	رتب حياتك الآن استعداداً لعودة الرب يسوع.

	عش بالتقوى
	دع رجاء المملكة يغير سلوكك وأولوياتك وعلاقاتك.



السؤال شخصي
معرفة النبوات وحدها لا تكفي. فعلامات مجيء المسيح يقصد بها أن تنتج تلاميذ أمناء مستعدين للقائه.
الخلاصة
	رقم
	النقطة
	المعنى

	1
	لا نعرف تاريخ عودة المسيح
	قال يسوع إن اليوم والساعة لا يعرفهما إلا الآب.

	2
	أعطى الله علامات
	تعطي النبوة للمؤمنين معالم تشجع السهر والثقة.

	3
	إسرائيل علامة مهمة
	رجوع اليهود وإقامة إسرائيل من جديد وتغير وضع أورشليم أمور ذات دلالة في الفهم الكريستادلفي للنبوة.

	4
	تكلم يسوع عن الضيق والخوف
	عدم اليقين العالمي وعجز البشر عن إزالة الخطية والعنف والألم يتوافقان مع صورة لوقا 21.

	5
	حذر الرسل من عدم الإيمان والتمحور حول الذات
	تنبأت الأسفار برفض التعليم الصحيح والسخرية والحياة التي تحكمها رغبات البشر بدلاً من الله.

	6
	الضيق ليس نهاية القصة
	يربط دانيال زمن الضيق بالإنقاذ والقيامة.

	7
	العلامات تدعونا إلى الاستعداد
	الاستجابة الصحيحة هي السلوك المقدس والتقوى ونحن ننتظر الرب يسوع المسيح.



آيات للقراءة
إرميا 31:10  •  حزقيال 5:5  •  يوئيل 3:1–2، 9–17
للحفظ  •  لوقا 12:40
	«فكونوا أنتم إذاً مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.»
لوقا 12:40  •  نسخة الملك جيمس


إرسالية الكريستادلفيان للكتاب المقدس  •  Box CBM, 404 Shaftmoor Lane, Birmingham B28 8SZ, England




